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حجب حسابات ترامب: إنه عصر سيليكون فالي
ليال حداد

قد يبدو طرح علامات استفهام حول وقف 
ترامب  دونالد  الأميركي  الرئيس  حسابات 
عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي حــالــيــا، 
ـــن مــــع واحــــــد مــــن أكــثــر 

ّ
فـــعـــل تـــعـــاطـــف مـــبـــط

الرؤساء الشعبويين الذين عرفهم العالم في 
العقود الأخيرة. فالدعوات لوقف حساباته 
خصوصا على »تويتر« تتكرّر منذ أكثر من 
سنتين، ووصلت إلى ذروتها مع تظاهرات 
الأميركيين السود بعد قتل الشرطة لجورج 
فــلــويــد فـــي مــــايــــو/أيــــار المــــاضــــي، ثــــمّ خــلال 
الــتــي تلت الانــتــخــابــات الرئاسية  الأســابــيــع 
الأخيرة وصولًا إلى الأيام الأولى بعد إعلان 
فوز جو بايدن. لكن لا تهليل الملايين لخطوة 
ســيــلــيــكــون فـــالـــي المـــتـــأخـــرة، ولا الــســنــوات 
الأربع السوداء التي حكم فيها ترامب أقوى 
ــراءات عزله  ــ دولــــة فــي الــعــالــم، ولا حــتــى إجــ
قبل أيام قليلة من انتهاء ولايته، ستحجب 
عــشــرات الأســئــلــة الــتــي عـــادت فــجــأة لتطفو 
على السطح: من يتحكّم بما يمكن قوله وما 
لا يمكن قوله في الفضاء الافتراضي؟ على 
التواصل  مواقع  إدارات  تتعامل  أســاس  أي 
مــــع المـــحـــتـــوى عـــلـــى صــفــحــاتــهــا؟ مــــن الــــذي 

يحكم ويشكّل الخطاب العام؟ 
بــعــد مـــجـــزرة لــيــلــة الــجــمــعــة الـــتـــي أســفــرت 
عــن إقــفــال حــســابــات دونـــالـــد تــرامــب وتلك 
و»تويتش«،  »فيسبوك«،  على  به  المرتبطة 
و»بنترست«، و»ريديت«، و»سناب تشات«، 
إدارات  ــل«... أصـــــدرت  ــ ــوغـ ــ ــر«، و»غـ ــتـ ــويـ و»تـ
ترامب  أن  فيها  بيانات تؤكد  المــواقــع  هــذه 
تتخوّف  وأنها  استخدامها،  قواعد  خالف 
ــــؤدي تــغــريــداتــه وتـــدويـــنـــاتـــه إلــى  مـــن أن تـ
المزيد من أعمال العنف في واشنطن، بعد 
بدت  الماضي.  الأسبوع  الكابيتول«  »غــزوة 
البيانات المتشابهة مخرجا مناسبا ينهي 
أي نــقــاش مــحــتــمــل حـــول صــلاحــيــات هــذه 
الشركات في تحديد المحتوى المنشور على 
ــك لـــم يــحــصــل. الــبــدايــة  صــفــحــاتــهــا. لــكــن ذلـ
كــانــت مــع إدوارد ســنــودن الـــذي غـــرّد بعد 
المــؤقــت  بالتجميد  الأول  »فــيــســبــوك«  قـــرار 
لحساب ترامب الخميس: »فيسبوك يسكت 
سنتذكر  رسميًا.  المتحدة  الــولايــات  رئيس 
ــذا الــــحــــدث بــصــفــتــه تــــحــــولًا فــــي مــعــركــة  ــ هـ

السيطرة على الخطاب الرقمي«.
واجـــه أشــهــر مــســرّب فــي الــتــاريــخ الحديث، 
حــمــلــة هـــجـــوم ضـــــدّه مـــن المــنــتــشــين بــقــرار 
فيسبوك، معتبرين كلامه دفاعا عن الرئيس 
الأميركي. لم يردّ سنودن. اكتفى بالتعبير 
عن تفهمه للمهللين لكنه أضاف: »لنتخيل 
الـــ13  الأيـــام  بعد  العالم سيستمرّ  أن  فقط، 
المتبقية من رئاسة ترامب، وأن يصبح هذا 
مستمرة«.  قاعدة  فيسبوك(  )مــن  التصرف 
المؤقت  بــالــوقــف  فــالــي  لــم تكتف سيليكون 
للحسابات، فتعاضدت في استعراض قوة 
التام  التجميد  معلنة  الجمعة  يــوم  مبهر 
ه حتى انتهاء ولايته 

ّ
لحسابات ترامب، أقل

في 20 من الشهر الحالي. وانتهى. لم تعطِ 
مــصــوّرة نفسها بمظهر  كــثــيــرة،  تــبــريــرات 
البطل المحافظ على الديمقراطية الأميركية 
التي يهددها ترامب وأنصاره. وهو اتهام 
 فــي كــل الأحــــوال، ومــا اقــتــحــام مبنى 

ّ
مــحــق

ــــوى عـــيّـــنـــة واحــــــــدة، قــابــلــة  الـــكـــونـــغـــرس سـ
للتكرار من قبل الجمهور الأبيض المتطرف، 

بكل عنصريته، وعنفه، وكراهيته. 
انتهاء  بعد  سيستمرّ  العالم  بالفعل،  لكن 
 في الظروف 

ً
ولاية ترامب. لذا لندخل قليلا

ـــرامــــب نـــهـــائـــيـــا عــن  الـــتـــي ســبــقــت حـــجـــب تـ
مــواقــع الــتــواصــل. فــي الأشــهــر الأخــيــرة قبل 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة، ازدادت 
ــتـــر« تــحــديــداً  الـــضـــغـــوط عــلــى مـــوقـــع »تـــويـ
لـــوقـــف حـــســـاب الـــرئـــيـــس، بــصــفــتــه المــصــدر 
ــة حـــول  ــاذبــ ــكــ ــبـــث الأخـــــبـــــار الــ الأســـــاســـــي لـ
إدارة  رفضت  برمتها.  الانتخابية  العملية 
ــك، عــلــى اعتبار  الــتــغــريــد الشهير ذلـ مــوقــع 
أن تــرامــب يــغــرّد بصفته رئــيــســا لــلــولايــات 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة، وأن مـــا يــكــتــبــه جــزء 
من المــادة الإخبارية في الــبــلاد، إلــى جانب 
ــيـــين  ــركـ ــيـ تـــمـــســـكـــهـــا بــــحــــق الــــنــــاخــــبــــين الأمـ

ـــي نــظــر المــرشــحَــين 
َ
بـــالـــوصـــول إلــــى وجـــهـــت

ــة،  ــيـ لـــلـــرئـــاســـة. بــعــد صـــــدور الــنــتــائــج الأولـ
وتــأكــيــد خــســارة تــرامــب أمـــام بــايــدن، خطا 
تــويــتــر خــطــواتــه المـــتـــرددة الأولـــــى، بــوضــع 
الخاسر.  الرئيس  تغريدات  على  تنبيهات 
ليصدر  الكونغرس،  مبنى  اقتحام  ثمّ جاء 
أكـــثـــر مــــن 300 مـــوظـــف فــــي تـــويـــتـــر بــيــانــا 
يطالبون فيه جاك دورسي ورفاقه في إدارة 
الموقع بتعليق الحساب نهائيا. تزامن ذلك 
مــع ارتــفــاع أصـــوات لشخصيات بـــارزة في 

الــحــزب الــديــمــقــراطــي، تـــردد نــفــس المطلب، 
أبرزها ميشال أوباما.

»تويتر«،  موقعا  نجح  بالفعل.  ذلــك  حصل 
مــا فشلت فيه المؤسسات  فــي  و»فــيــســبــوك« 
ــة الـــســـيـــاســـيـــة والـــفـــنـــيـــة والمـــالـــيـــة  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
ــوات: أســكــتــا  ــنــ ــة، خــــلال أربـــــع ســ ــيــ والإعــــلامــ
دونالد ترامب. أخذا منه أغلى ما يملك، عالمه 
الحرّ الــذي شهد على ولادة أسطورة أشهر 
مغرّد في العالم. في هذا العالم كشف ترامب 
في  وأمنية مصيرية،  ــرارات سياسية  قـ عــن 

تعيين موظفين وطرد  أعلن عن  العالم  هــذا 
آخرين، في هذا العالم هدّد بخوض حروب، 
وكشف عن امتلاكه لزر نــووي أكبر من ذاك 
الـــذي تملكه كــوريــا الــشــمــالــيــة، وهــنــا أيضا 
كورونا،  فيروس  عن  الكاذبة  للأخبار  روّج 
وعن الحزب الديمقراطي، وأعلن عن تطبيع 

دول عربية مع الاحتلال الإسرائيلي...
ق 

ّ
تدف لوقف  التوقيت تحديداً  هــذا  إذاً  لمــاذا 

الــتــغــريــدات الـــكـــاذبـــة والمـــحـــرضـــة المــســتــمــرة 
منذ 4 سنوات على حساب دونالد ترامب؟ 
العامل البديهي الأول، هو خسارة الرئيس 
الأمـــــيـــــركـــــي لــــلانــــتــــخــــابــــات، وقـــــــــرب مـــوعـــد 
تلاشي  وبالتالي  الأبــيــض،  البيت  مغادرته 
الــثــانــي قــد يكون  الــفــعــلــيــة. الــعــامــل  سلطته 
الـــذي سيسيطرون  الــديــمــقــراطــيــين  مــحــابــاة 
خــــــلال أيــــــــام قـــلـــيـــلـــة عـــلـــى الـــبـــيـــت الأبـــيـــض 
والكونغرس، في ظل دعــاوى قضائية عدة، 
رفعتها لجنة التجارة الفيدرالية خلال عهد 
تــرامــب ضــد هــذه الــشــركــات بتهم الاحتكار، 
وإرســــــاء مـــمـــارســـات مــانــعــة لــلــمــنــافــســة في 
الــتــكــنــولــوجــيــا، واتـــجـــاه إدارة جو  صــنــاعــة 
بايدن إلى متابعتها خلال السنوات الأربع 
الأســبــوع  المنتخب  الــرئــيــس  عــيّن  إذ  المقبلة. 
المــــاضــــي المـــحـــامـــيـــة فــانــيــتــا غـــوبـــتـــا لــتــكــون 
وغوبتا  الــعــدل.  وزارة  في  الثالثة  المسؤولة 
واحدة من أبرز منتقدات طريقة إدارة مواقع 
وستكون  »فيسبوك«،  خصوصا  الــتــواصــل 
رأس حربة في صياغة وطرح القوانين التي 
تمنع توسّع شركات التكنولوجيا العملاقة، 
واحـــتـــكـــارهـــا لــلــســوق والـــخـــطـــاب الـــعـــام في 
الولايات المتحدة. وتماشيا مع هذا التوجه، 
أيــام مناقشة  قبل  »واشنطن بوست«  نقلت 
الــديــمــقــراطــيــين إمــكــانــيــة مــعــاقــبــة شــركــات 
التواصل الاجتماعي عن دورهــا في العنف 

وحصار الكونغرس الأميركي. 
روايتهم  وأبــاطــرتــهــا  فــالــي  لسيليكون  لكن 
الخاصة، فالردّ الأسهل على كل الانتقادات 
الخطاب  بتنامي  السماح  مــن  لها  الموجهة 
المشجع على العنف وصولًا إلى إقفال حساب 
تــرامــب، هــو أن هــذه الــشــركــات، هــي شركات 
خــاصــة لا مــؤســســات حــكــومــيــة، وبــالــتــالــي 
أي محتوى ينبع من هذا   تعاملها مع 

ّ
فــإن

الواقع. وهذه حقيقة فعلية. لكن أركان هذه 
سريعة  بــجــولــة  قمنا  مــا  إذ   

ّ
تــهــتــز الحقيقة 

»فيسبوك«  على  الرسمية  الحسابات  على 
العنف  على  وتحرّض  بتث  التي  و»تويتر« 
ضدّ فئات مهمشة ومستضعفة حول العالم: 
من خطاب المسؤولين الإسرائيليين المحرّض 
رئيس  إلــى خطاب  الفلسطينيين،  قتل  على 
واستنهاضه  مــودي  نــاريــنــدرا  الهند  وزراء 
الهند،  فــي  المسلمين  ضــدّ  القومي  للخطاب 
المباشر  الفيليبيني  الرئيس  تحريض  إلــى 
مــا يسميه  إطـــار  فــي  الصحافيين  قتل  على 
البلاد.  في  المخدرات  كارتيلات  الحرب على 
ـــــــرزق، وتــنــطــق 

ُ
كـــل هــــذه الـــحـــســـابـــات حــيــة ت

بالعنف والتحريض والقتل على »فيسبوك« 
وعلى »تويتر«. 

ــذه الــحــســابــات ومـــن خلفها عــشــرات  ــل هـ وكـ
الأنظمة والأحزاب شهدت على ولادة جيوش 
إلكترونية حوّلت فضاء النقاش الافتراضي 
مـــن مــســاحــات لــلــحــريــة بــعــيــداً عـــن الــرقــيــب، 
ــزاز  ــتــ ــــى مـــســـاحـــات ســــامّــــة لــلــتــهــديــد والابــ إلـ
 الأخـــبـــار الــكــاذبــة. سيكتب 

ّ
والــتــشــهــيــر وبــــث

الكثير في السنوات السابقة عن ليلة الجمعة 
8 يناير 2020، عندما كشفت إدارات شركات 
الــتــكــنــولــوجــيــا عــــن ســلــطــتــهــا الــفــعــلــيــة فــي 
صياغة الخطاب العام في العالم، وعن ربط 
مصير مئات ملايين البشر، الذين يجدون في 
المساحة الافتراضية ضرورة حيوية للتعبير 
أعــمــالــهــم،  وإدارة  ــتــــواصــــل  والــ آرائــــهــــم  عــــن 
قــد لا يكون  لــخــطــابــهــم.  الــخــاص  بتقييمها 
ــارك زوكـــربـــرغ زعــيــمَــين  ــــي ولا مــ جـــاك دورسـ
يــقــول كيفين  الاقــتــراع،  منتخبين بصناديق 
روز في مقاله في صحيفة »نيويورك تايمز« 
بسلطة  يتمتعان  حتما  لكنهما  الأمــيــركــيــة، 
منتخب. وهزيمة  زعــيــم  أقـــوى  بها  يحلم  لا 
دونالد ترامب الافتراضية، دليلنا الأول على 
ميزان القوة الذي يميل بكل ثقله إلى ناحية 

جنة التكنولوجيا: سيليكون فالي.

أول المعترضين على 
عملية الحجب 

كان إدوارد سنودن

مع وقف حسابات الرئيس الأميركي دونالد ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي، تبرز أسئلة كثيرة عن التحكم 
بالمحتوى الرقمي، وعن الجهة التي تصيغ الخطاب العام في الولايات المتحدة والعالم

اعتبر وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، في حديث 
لهيئة الإذاعة البريطانية »بي بي سي«، الأحد، أن الحظر 
الذي فرضته مواقع »تويتر«، و»فيسبوك« و»إنستغرام« 
كبيراً جــداً« حول   

ً
»يثير تساؤلا ترامب  على حسابات 

وقال  الاجتماعي.  التواصل  وسائل  عمل  تنظيم  كيفية 
هانكوك إن »منصات التواصل تتخذ قــرارات تحريرية 
الآن، وتختار من يجب ومن لا يجب أن يكون له صوت«. 
ويعود هذا النقاش إلى ما قبل الإجــراءات بحق ترامب، 
ه يجب قوننة عمل 

ّ
إذ ترى حكومات العديد من الدول أن

شركات التواصل، وهو نقاش محلي في الولايات المتحدة 
الأميركية، حيث تحوز هذه الشبكات على حماية تمنع 
محاكمتها بسبب ما ينشر على منصاتها. من جهتها، 
مسؤولين  أنّ  الأحــد،  هيرالد«،  مورنينغ  »سيدني  نقلت 

أستراليين يدعون إلى قوانين جديدة لتنظيم عمل مواقع 
التواصل الاجتماعي بعد الإجــراءات التي اتخذتها ضد 
الحقوق  الدفاع عن  أما كيت روان، من »جمعية  ترامب. 
المدنية«، فقالت في بيان نشرته وسائل الإعلام: »نتفهم 
الرغبة في تعليق )حساب الرئيس(، لكن يجب أن يقلق 
ــقـــدرة على  الــجــمــيــع حـــين تــكــون لـــدى هـــذه الــشــركــات الـ
لا  باتت  التي  شطب حسابات أشخاص عن منصاتها 
يُذكر  الأشــخــاص«.  لمليارات  غنى عنها كوسيلة تعبير 
أن شركات التواصل الأميركية الأشهر لم تكتفِ بطرد 
ــالـــد تـــرامـــب مـــن مــنــصــاتــهــا، إذ حــاصــرتــه  الــرئــيــس دونـ
لها مناصروه، كتطبيق 

ّ
أيضاً في منصات أخرى يفض

التي  المنصّة  إلى معضلة جديدة حول  أدى  »بارلر«، ما 
يمكنه التواصل عبرها مع مناصريه.

ردود الفعل

MEDIA
منوعات

النزوح 
إلى 

سيغنال

ــدر تــطــبــيــق المـــراســـلـــة »ســـيـــغـــنـــال« قــائــمــة  تـــصـ
»آبــل  متجري  على  تحميلا  الأكــثــر  التطبيقات 
ســـتـــور« و»غـــوغـــل بــــلاي« فـــي بـــلـــدان عـــدة منذ 
عزمها  الخميس  »واتـــســـاب«  منافسته  إعـــلان 
عــلــى تـــشـــارك مــزيــد مـــن الــبــيــانــات مـــع الشبكة 
إبـــداء مستخدمين كثر  »فــيــســبــوك«. ومــنــذ  الأمّ 
الاجتماعي  التواصل  عبر شبكات  »واتساب«  لـ
التطبيق  يتربع  »ســيــغــنــال«  إلــى  الــنــزوح  نيتهم 

المــجــانــي عــلــى رأس قــائــمــة الــتــطــبــيــقــات الأكــثــر 
تــحــمــيــلا فـــي الــهــنــد وألمـــانـــيـــا وفــرنــســا وأيــضــا 
ــــرت »ســيــغــنــال«  ــا ذكـ فـــي هـــونـــغ كـــونـــغ، عــلــى مـ
ــبـــال المستجد  عــبــر »تـــويـــتـــر«. وقـــد تــســبــب الإقـ
عــلــى الــتــطــبــيــق بــمــشــكــلات تــقــنــيــة، وأوضـــحـــت 
»سيغنال« أن »رموز التحقق تتأخر حاليا )...( 
سيغنال  إلــى  الانضمام  يحاولون  كثيرين  لأن 
التي  »سيغنال«  صنف 

ُ
وت الــراهــن«.  الــوقــت  فــي 

أطلقت سنة 2014، من جانب الخبراء من أكثر 
العالم خصوصا  فــي  أمــانــا  المــراســلــة  تطبيقات 
للرسائل  الــتــام  التشفير  على  قــدرتــهــا  بفضل 
والاتـــصـــالات بــالــصــوت أو الــفــيــديــو بــين طرفي 
في  التطبيق سريعا شعبية  وحــقــق  الاتــصــال. 
الانتهاكات،  عن  غين 

ّ
والمبل الصحافيين  أوســاط 

خصوصا بفضل دعم إدوارد سنودن.
وتــواجــه خدمة »واتــســاب« انــتــقــادات إثــر طلبها 

من مستخدميها البالغ عددهم حوالى مليارين 
ــروط اســتــخــدام  حـــول الــعــالــم، المــوافــقــة عــلــى شــ
جـــديـــدة تــتــيــح لــهــا تـــشـــارك مــزيــد مـــن الــبــيــانــات 
مــــع »فـــيـــســـبـــوك« المـــالـــكـــة لــلــتــطــبــيــق. وســيُــمــنــع 
المــســتــخــدمــون الـــذيـــن يــرفــضــون المــوافــقــة على 
الـــشـــروط الــجــديــدة مـــن اســتــعــمــال حــســابــاتــهــم 

اعتبارا من الثامن من شباط/فبراير.
)فرانس برس(

)Getty/خلال السنوات الأربع تحوّل ترامب إلى أشهر مغرّد على »تويتر« )نورفوتو
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سليم فؤاد

لـــم يــكــن لــلــركــود المــوســيــقــي الـــذي 
عرفته الساحة العربية، والمصرية 
تحديداً، في العقد الأول من الألفية 
بدء  مع  فبالتزامن  كثيراً.  يطول  أن  الجديدة، 
حراك سياسي، وإن كان خجولًا في مصر، بدأ 
الرابط   

ّ
بــدوره. لعل المشهد الموسيقي يتحرّك 

بــن الــســيــاســي والمــوســيــقــي لــم يــكــن مــبــاشــراً، 
سيصبح  ه 

ّ
لكن و2010،   2009 عــامــي  تــحــديــداً 

كذلك بعد ثورة 25 يناير 2011.
لــكــن، بـــدا فــي الــســنــوات الــقــلــيــلــة الــتــي سبقت 
الثورة، أن التحضير لمشهد موسيقي مختلف 
ـــرجـــمـــت بــظــهــور أمــاكــن 

ُ
ــاولات ت ــحــ قـــد بـــــدأ. مــ

ومــســاحــات تــســمــح بــإقــامــة حــفــات بــأســعــار 
ــر مــنــخــفــضــة، مـــقـــارنـــة بـــأســـعـــار حــفــات  ــذاكـ تـ
نــجــوم الــبــوب الــتــقــلــيــديــن، مــثــل عــمــرو ديــاب 
وشيرين ومحمد فؤاد. وقتها، كانت إمكانية 
ظهور نجوم جدد شبه مستحيلة إلا برعاية 
أشهرهم نصر محروس  منتجن محدودين، 
الـــذي اكــتــشــف شــيــريــن وتــامــر حسني وبــهــاء 
سلطان، وعبّد لهم طريق الشهرة. انطاقاً من 
هذا الواقع، كانت عاقة الجمهور بفنانينهم 
مشاهدتهم  على  تقتصر  مــا  غالباً  المفضلن 
ــيـــديـــو كـــلـــيـــب فــــي عــصــرهــا  ــفـ ــلـــى قــــنــــوات الـ عـ
الذهبي في مصر، أي بن عامي 2003 و2011.

برامج صناعة  أيضاً، درجــت  الفترة،  تلك  في 
ستار،  وسوبر  أكاديمي،  ستار  مثل  النجوم، 
ثمّ أراب آيدول... وقد فشلت أغلبها في الحفاظ 

على نجومية خريجيها.
ــان احـــتـــراف المــوســيــقــى  ــام كـــل مـــا ســـبـــق، كــ ــ أمـ
أو  التلفزيون،  عبر  الجمهور  إلــى  والــوصــول 
حــتــى الـــحـــفـــات، مــهــمــة شــبــه مــســتــحــيــلــة. كل 
ذلك بدأ يتغيّر عام 2005، عند افتتاح ساقية 
الصاوي، وتقديمها كمساحة لعرض الفنون 
الرسم والرقص  إلى  الموسيقى  بأنواعها، من 
والعروض المسرحية، ما سمح بوجود هامش 
بشكلها  مصر  فــي  الموسيقى  لصناعة  مـــوازٍ 
التقليدي. تدريجياً، بدأ المصريون، الجمهور 
الشاب منهم بشكل خــاص، باكتشاف وجود 
ــرب إلـــيـــهـــم،  ــ ــ مـــوســـيـــقـــى أخــــــــرى، مـــوســـيـــقـــى أقـ
بــإيــقــاعــاتــهــا، وبــمــواضــيــعــهــا، بــعــدمــا اخــتــزل 
بالحبّ،  لعقود،  هــؤلاء  هموم  المصري  البوب 
ــهـــجـــران. فـــي تــلــك الــفــتــرة كــذلــك،  والـــشـــوق والـ
ــــو الآخـــــــر إلــــــى مــســاحــة  ــوّل الإنــــتــــرنــــت هـ ــ ــــحـ تـ
لــعــرض واســتــكــشــاف الــفــنــون بــأنــواعــهــا، بعد 
ما بات الوصول إلى الشبكة أسهل وأرخص 
منذ عــام 2004. في هــذه السنة، بــدأت تنشتر 
الشباب،  التي جذبت  الإنترنت،  مقاهي  فكرة 
لم  التي  الدخل  الأســر محدودة  أبناء  تحديداً 

يكن بإمكانها تأمن الإنترنت في المنزل.
ومدونون،  ومــدونــات  منتديات  هكذا، ظهرت 

كان هناك شريط مخصص 
للأغاني العاطفية وآخر 
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منوعات

مشهد

فيلممتابعةإضاءة

قراءة

ــد مــن  ــديــ ــم جــ ــــي أو« لمــــوســ ــر »إتـــــــش بـ ـ
ّ

تـــحـــض
 Sex and the والمـــديـــنـــة«  »الـــجـــنـــس  مــســلــســل 
التدفقي  للبث  City، ستعرضه على خدمتها 
»إتش بي أو ماكس«، مع نجوم العمل أنفسهم 
باستثناء الممثلة كيم كاترال، على ما أعلنت 
الشبكة في بيان. أشارت »إتش بي أو« إلى أن 
هــذا المــوســم الــذي يحمل عــنــوان »هــكــذا فقط« 
And Just Like That، مؤلف من عشر حلقات، 
مــن بــطــولــة المــمــثــات ســــارة جيسيكا بــاركــر، 
وســيــنــثــيــا نـــيـــكـــســـون، وكـــريـــســـتـــن ديــفــيــس. 
بــرادشــو،  ــاري  كـ بشخصية  بــاركــر  ستحتفظ 
وهــــي أيــضــاً راويـــــة الــقــصــة فـــي الــعــمــل، فيما 
ديفيس  وكريستن  نيكسون  سينثيا  تــؤدي 
ميرندا  المــحــامــيــة  المــقــربــتــن  صديقتيها  دور 
هـــوبـــس، وتـــاجـــرة الأعـــمـــال الــفــنــيــة شـــارلـــوت 
يورك. لم يأت بيان »إتش بي أو« على ذكر كيم 
كانت تجسد شخصية سامنتا  التي  كــاتــرال 
جـــونـــز، المــــــرأة الــعــصــريــة الــعــامــلــة فـــي قــطــاع 
الإعانات، من دون توضيح سبب غيابها عن 
الجزء الجديد. ويتبع المسلسل بجزئه الجديد 
حياة ثاث صديقات مع مغامراتهن العاطفية 

 في الخمسينيات من العمر.
ّ
وهن

د تـــاريـــخ بــــدء عــــرض المــســلــســل، لكن  لـــم يُـــحـــدَّ
مــن المــقــرر تصوير المشاهد الأولـــى فــي نهاية 
الربيع فــي نــيــويــورك. نــشــرت ســـارة جيسيكا 
العمل مع سينثيا  إنتاج  باركر، المشاركة في 
باتريك  نيكسون وكريستن ديفيس ومايكل 
كينغ، عبر صفحتها على »إنستغرام«، مقطعاً 
تــرويــجــيــاً لــلــمــســلــســل. يــضــم المــقــطــع القصير 

ــاً  ــقـ ــذا الـــشـــريـــط -ولاحـ ــ ــتـــي يــظــهــر فــيــهــا هـ الـ
السي دي-، هي العشق. هناك دائما شريط 
خـــاص »يــطــبــقــه« مــن يــحــب، يــعــبــر فــيــه عبر 
الكلمات والموسيقى وترتيب الأغنيات عما 
يعجز عن قوله. المثير لاهتمام أنه لا يمكن 
لشريطي حب أن يتطابقا، كل منهما يرتبط 
فــي ترتيب  بحالة خــاصــة ومــنــفــردة، تظهر 

وطبيعة الأغنيات. 
هناك، أيضاً، شريط الطريق؛ وهي مجموعة 
أن توضع  التي نختارها ونــوصــي  الأغــانــي 
بــتــرتــيــب مــحــدد عــلــى شــريــط واحــــد كــي يتم 
اســتــخــدامــهــا فــي الــســيــارة فــقــط، تــعــبــيــراً عن 
روح الطريق والرحات، وغيرها من الأهواء 
ــعـــددة الـــتـــي قـــد تــــــراود المـــــرء حـــن يــقــود  ــتـ المـ
سيارته. الأشد صعوبة في هذه الكاسيتات، 
كـــان ذاك الـــذاتـــي، أي الــــذي كـــان الـــواحـــد منا 
قــــادراً عــلــى »تــطــبــيــقــه« بــنــفــســه. وهــــذا يعني 
وجود شريط، سواء كان فارغا أم لا، وجهاز 
ــام تــقــنــيــتــن، الأولـــى  تــســجــيــل. هــنــا، نــحــن أمــ
ترتبط بانتظار الأغنية التي نريد تسجيلها 
على الراديو، أو التلفاز، ثم المسارعة لإلصاق 

عمّار فراس

تغير أسلوب استهاك الموسيقى مع طغيان 
ــتـــرنـــت ومـــنـــصـــات الــنــشــر الـــرقـــمـــيّـــة، بل  الإنـ
إن يــوتــيــوب نــفــســه، مــنــصــة نــشــر الــفــيــديــو، 
وسيلة  أي  موسيقية؛  منصة  أيضاً  أصبح 
حسب  وترتيبها  الموسيقى  إلــى  لاستماع 
ــلـــوب المـــنـــاســـب، خــصــوصــاً بــعــد المــيــزة  الأسـ
الاشــتــراك  فــي حــال  التي يمكن استخدامها 
الرسمي به، ألا وهي إمكانية إكمال الاستماع 
فـــي الــخــلــفــيــة حـــن تـــكـــون الـــشـــاشـــة مــغــلــقــة، 
ــاء الــقــائــمــة الـــخـــاصـــة بكل  نــاهــيــك عـــن إنـــشـ
واحــدة وإمكانية تبادلها أو نشرها للعلن. 
ــذا الــتــطــور الــتــكــنــولــوجــي،  لـــكـــن، قــبــل كـــل هــ
كــانــت المــوســيــقــى بــحــاجــة إلـــى شــكــل مـــادي 
تحول  الـــذي  ذاك  الكاسيت،  شــريــط  لنقلها: 
لــم يمكن  ــم،  ــ إلـــى غـــرض متحفي الآن. والأهـ
لــديــنــا حــريــة الاخــتــيــار الــكــامــلــة، أي ترتيب 
تكن  لم  الأغنيات  الأغنيات ضمنه وطبيعة 
خــاضــعــة لــــذوق الــفــرد المــســتــمــع. كـــان هناك 
دوماً ما يُسمى »الميكس تايب« أو الشريط 
الذي  ذاك  المنوعات«،  أو »شريط  الشخصي 
الشخصي  الــشــريــط  الــفــرد.  يخضع لأهــــواء 
عــادة ما يكون مجموعة من الأغنيات التي 
أجــل  مــن  ترتيبها  عــلــى  ونــحــرص  ننتقيها 
الاستماع إليها. هو تعبير عن الذوق الذاتي 
المرتبط بالفرد نفسه، لا هوية محددة لهذا 
الــشــريــط، مــســاحــة واســـعـــة يــمــكــن لــلــفــرد أن 
المناسبات  لــه، وأشهر  يضع فيها ما يحلو 

تــولــيــفــة مــشــاهــد لمـــواقـــع مــعــروفــة مـــن الــحــيــاة 
لقطات  تتخللها  نــيــويــورك،  لسكان  اليومية 
و»للقصة  فقط«  »هكذا  عبارتي  كتابة  تظهر 
تتمة« على شاشة كمبيوتر. كما يُسمع صوت 
يستند مسلسل  الــصــور.  لهذه  مرافقاً  الممثلة 
»الجنس والمدينة« الذي يحمل توقيع المنتج 
دارن ســتــار، إلــى كــتــاب يحمل الــعــنــوان عينه 
لكانديس بوشنل صدر في 1997. بدأ عرض 
الموسم الأول في 1998 واستمر بعدها عشرة 
السلسلة عينها  كــذلــك صــدر ضمن  مــواســم. 
إلــى بادئة  فــي 2008 و2010، إضــافــة  فيلمان 
ــل تــــــدور أحــــداثــــه قـــبـــل أحـــــــداث الأجــــــزاء  ــمـ )عـ
الأساسية( عُرضت سنة 2013 على موسمن.
)فرانس برس(

المــايــكــروفــون بــالــســبــيــكــر، وضـــمـــان الصمت 
التام من حولنا كي لا يتسلل الضجيج إلى 
ــقـــد«، هي  ــســجــلــة. والــثــانــيــة و»الأعـ

ُ
الأغــنــيــة الم

استخدام وصلة بمدخلن؛ الأول، في مدخل 
فــي مدخل  والثانية  الــراديــو،  فــي  السماعات 
المايكروفون في جهاز التسجيل. هذا الجهد 
المــضــنــي والــتــقــنــيــة الــهــشــة والـــحـــرص، كلها 
غرضاً حميمياً،  المنوعات  من شريط  تجعل 
يعكس جهداً وصبراً طويلن لإتقان إنجازه 
العاطفية  يُكسبه قيمته  مــا  وإنــتــاجــه، وهــذا 
حن يكون هدية في عيد الحب أو عيد مياد 

أحدهم أو إحداهن. 
ــراً عــلــى  ــكـ ــذا لــــم يـــكـــن حـ ــ شـــريـــط المـــنـــوعـــات هـ
الــهــواة. كثير مــن الموسيقين، والمــغــنــن، في 
بداية مشوارهم الفني، قبل فقاعة الإنترنت، 
كانوا يسجلون أغنياتهم وموسيقاهم على 
إمــا الاحتفاظ بها،  التي يتم  الــشــرائــط،  هــذه 
ــاج كــنــمــاذج  ــتـ أو إرســـالـــهـــا إلــــى شـــركـــات الإنـ
demo tape. وكانت عملية إنتاجها في بعض 
بأكملها  للجلسة  تسجيل  بــدائــيّــة،  الأحــيــان 
ــدرة عـــلـــى مــيــكــســاج الأغـــنـــيـــات  ــقــ مــــن دون الــ
كل  تنساب وتسجل  تركها  بــل  والمــوســيــقــى، 
الأصــــــوات دفــعــة واحــــــدة، مـــا قــــدم لــنــا لاحــقــاً 
الكثير من الأعمال غير المكتشفة، كالتي تعود 
لفرق مشهورة كـ بينك فلويد وفيلفيت أندر 
غـــراونـــد، إذ نـــرى أمــامــنــا تــســجــيــات عفوية 
أو منسية تقدم لنا صــورة مختلفة عن تلك 
الأغنيات الموزعة بأسلوب يجعلها تقسم إلى 

قطع محددة يمكن الانتقال بينها بدقة.

»لآخر العمر«... الرومانسية الحربية كاسيت الأغاني المُختارة... قبل أن يدخل المتحف
لإعلام النظام السوري

»الجنس والمدينة«: موسم جديد

بينما ينهمك النقاد في 
متابعة حفلات توزيع 

الجوائز السينمائية في أميركا، 
بهدف تقييم الأفلام الفائزة، 

يمضي الجمهور الهندي 
للاحتفال فقط

أشرف الحساني

بـــعـــيـــداً عــــن الـــســـاحـــة الــســيــنــمــائــيــة الـــهـــولـــيـــووديـــة 
وفــقــراتــهــا الــفــنــيــة، اســتــطــاعــت الــســيــنــمــا الــهــنــديــة، 
الـــذي يجعل من  الــبــريــق الفني  أن تــنــزع عنها هــذا 
وغيرها،  الرقمية  ومنصّاته  الأمــيــركــي  التلفزيون 
ــقــان أرقــامــاً خيالية عــلــى مــســتــوى مُــشــاهــدات 

ّ
يُــحــق

هذه  أضحت  السينمائية.  الجوائز  توزيع  سهرات 
ـــل صــنــاعــة قــائــمــة وغـــيـــر مُــســتــقــلــة 

ّ
ـــمـــث

ُ
ــرات، ت ــهـ ــسـ الـ

بلغت  ، مهما 
ّ

تــظــل ــهــا 
ّ
أن العلم  مــع  تنظيماتها،  فــي 

أحــداثــهــا مــن أهــمــيّــة أو فضائحها مــن تــأثــيــر على 
المجتمع، ذات أبعاد ترفيهية بالأساس. ونظراً إلى 
تيحها الــســهــرات 

ُ
هـــذه الأبـــعـــاد الــتــرفــيــهــيــة، الــتــي ت

الــســيــنــمــائــيــة، أمــيــركــيــة كــانــت أم هــنــديــة، أصبحت 
الفنية،  ؤسّسات 

ُ
والم التجارية  الشركات  من  الكثير 

التظاهرات  هــذه  لمثل  الترويج  فــي  ضمنياً  ساهم 
ُ
ت

تعمل  اســتــثــمــارات ضخمة،  خــال  مــن  السينمائية 
على تأجيج هذه الصناعة؟

السينمائية،  السهرات  أخــرى، تلعب هــذه  من جهة 
للنقاد،  بالنسبة  كبيراً  دوراً  أميركا،  في  ولا سيما 
ــالات حــقــيــقــيــة  ــجــ ــي ســ فـــهـــي تــجــعــلــهــم يـــدخـــلـــون فــ
الفائزة وأهميّتها من عدمها،  الأفــام  حول طبيعة 
ــقــدّمــه مــن رؤى فنية وتقترحه مــن تــصــوّرات 

ُ
ومــا ت

نور عويتي

بــــدأت صــــالات الــســيــنــمــا الــســوريــة أخـــيـــراً بــعــرض 
الــعــمــر«، للمخرج  ــر  الــطــويــل »لآخـ الـــروائـــي  الفيلم 
إسماعيل.  محمد  سامر  والكاتب  الخطيب  باسل 
ــل رمــــضــــان ورنــــا  ــ يــــشــــارك فــــي بـــطـــولـــة الـــعـــمـــل وائــ
ــارف الــطــويــل وتـــرف الــتــقــي، وهـــو من  شميس وعــ
إنتاج الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السوري. 
اخترع صناع العمل تصنيفاً جديداً أدرجوا الفيلم 
ضمنه، وهــو »رومــانــســي حــربــي«، ليشيروا بذلك 
إلـــى ولادة نـــوع جــديــد فــي السينما الــســوريــة؛ إلا 
التي  الأفــــام  عــن  يختلف  لا  بالحقيقة  الــفــيــلــم  أن 
إنتاجها  على  الــســوري  النظام  واظبت مؤسسات 
منذ اندلاع الثورة عام 2011، ضمن سعيها لتقديم 
الوحيد تقديس وتبجيل  رسائل مباشرة، هدفها 
ممارسات الجيش العربي السوري، ووسم جميع 
المــعــارضــن بــالإرهــابــيــن. عــلــى بــقــايــا حــي جــوبــر، 
المــتــاخــم لــلــعــاصــمــة الــســوريــة دمــشــق، الــــذي دمــره 
جيش النظام بشكل كامل وأخرج منه سكانه قسراً، 
تم تصوير الفيلم لرسم مامح بطولية لعقيد في 
وحدة العمليات الخاصة لجيش النظام، »العقيد 
عــيــســى«، الـــذي أدى دوره وائـــل رمــضــان، مخاطراً 
شميس(،  )رنـــا  »لارا«  الصحافية  لإنــقــاذ  بحياته 
ــن قــبــل إحـــــدى الــجــمــاعــات  ــم اخــتــطــافــهــا مـ الـــتـــي تـ
الإرهابية أثناء تغطيتها للعمليات الحربية التي 

ينفذها جيش النظام.
الفيلم للعناوين  يــعــود  الــحــكــايــة،  مــن خـــال هـــذه 

فهي  الهندية،  السينمائية  الــســهــرات  أمــا  جمالية. 
غــيــر مــعــنــيــة بــتــاتــاً بــكــل هــــذه الــتــفــاصــيــل المتعلقة 
ها مشغولة بجماليّات الأداء 

ّ
بتوزيع الجوائز، إذ إن

المسرحي وفتنة الأغاني ورقصاتها ومقاطع مُهمّة 
مُــقــتــطــفــة مـــن تـــاريـــخ أفــــام صــنــعــت مــجــد السينما 
الجمهور  الــخــشــبــة.  فـــوق  تمثيلها  يُــعــاد  الــهــنــديــة، 
يُتابع  أو  المــســرح  فــي  الـــذي يحضر  نفسه،  الهندي 
مُتعدّدة  قنوات  عبر  بيته،  من  السينمائي  العرض 
بالسياسة  لا  مُهتمّاً  ليس  الهندي،  التلفزيون  مــن 
هــذه  شــكــل   

ّ
إن إذ  بــالــنــقــد؛  حــتــى  ولا  بالتعليق  ولا 

فــيــه فتنة المــجــهــول رغبة  الــفــقــرات وفــنــونــهــا، يثير 
عـــارمـــة فـــي الاســتــمــتــاع والــســهــر والــبــحــث عـــن لــذة 
ــل صــرامــة الــعــقــل وسُــلــطــتــه الــقــاهــرة. لا 

ّ
جــســد، يُــعــط

نــقــد ولا صــنــاعــة ولا وشـــوشـــات مــعــرفــيــة تحتمي 
آسر  استعراضي وكرنفاليٌ  فقط جمال  بتوهّجها. 
أغان  وقــع  على  ويُكسره  العقل  ميكانيكيا  يخترق 
رومانسية ورقصات هندية معاصرة، ترجّ الجسد 
وتجعله أسير لاوعيه الترفيهي، أمام فرق مُتعدّدة، 
ومباشر،  كبار بشكل حصري  نجوم  فيها  يُــشــارك 
بعيداً عن عملية المونتاج وتوليفاتها، لصالح نغم 
ــل أكــثــر داخـــل متون 

ّ
يــطــرب الـــروح ويجعلها تــتــوغ

سينمائية هندية.
يحصل هذا كله بحضور شخصيات نافذة في مجال 
داخــل حفل  خــاصّــة  الهندية،  السينمائية  الصناعة 
»زي سيني أوورد« الــذي يُعتبر أهــم هــذه الحفات 
خصّصة سنوياً، لتقديم جوائز سينمائية 

ُ
الهندية الم

متنوّعة، بن التمثيل والإخـــراج وكتابة السيناريو 
والتي  الــراقــصــة،  الــفــرق  وإدارة  الموسيقي  والتأليف 
في  مــرة  افتراضياً سنة 2020 ولأوّل  تــمّ تصويرها 
 
ّ
الفن الجمهور وعشاق  بعيداً  الجائزة،  هــذه  تاريخ 

 الفائزين والراقصن والمغنن وجدوا 
ّ
السابع، إذ إن

أنفسهم أمام خشبة فارغة تماماً من الناس لغرض 
تصوير الحلقة، والإعان عن أهمّ الفائزين بجوائزها 

خصّصة لهذه الدورة.
ُ
السينمائية الم

ــــام الــنــظــام  ــتـــي اســتــهــلــكــهــا إعــ والــكــلــيــشــيــهــات الـ
السوري في أعــوام الثورة الأولــى، مثل »التضليل 
ــار«، لــيــعــيــد صــيــاغــة  ــ ــبـ ــ الإعــــامــــي« و»فـــبـــركـــة الأخـ
للقنوات  توجيهها  عــلــى  واظـــب  الــتــي  الاتــهــامــات 
قــامــت حينها بتغطية  الــتــي  والــعــربــيــة،  الــعــالمــيــة 
المـــظـــاهـــرات والمـــجـــازر الــدمــويــة الــتــي تــعــرض لها 
الــســوريــون عــلــى يــد الــنــظــام؛ لــيــكــون الــفــيــلــم بذلك 
حــلــقــة جــديــدة يــتــوج بــهــا روايـــتـــه الإعــامــيــة التي 
ليكون  السياسية؛  أجندته  لتخدم  تصميمها  تــم 
»لآخـــر الــعــمــر« هــو الفيلم الـــذي تــم إعــــداده فعلياً 
لتسليط الضوء على بطولات المراسلن الحربين 
ــســــوري خـــــال مــعــاركــه  ــوا الـــجـــيـــش الــ ــقــ الــــذيــــن رافــ

المزعومة ضد الإرهاب.
وفي محاولة لتبييض صورة إعام النظام السوري، 
وبالأخص الإعام الحربي، يستند الفيلم إلى قصة 
اختطاف  أعـــوام، وهــي  قبل  إنسانية مؤثرة حدثت 
ــة« يـــــارا صـــالـــح، وفــريــق  ــاريــ ــبــ مـــراســـلـــة قـــنـــاة »الإخــ
الــتــصــويــر المــرافــق لــهــا، مــن قــبــل جــمــاعــات متطرفة 
في منطقة التل بريف دمشق عام 2012؛ حيث قام 
وحشية  بــطــريــقــة  المــصــوريــن  بتصفية  المــســلــحــون 
لــيــارا بــرفــقــة تــلــك المجموعة  حينها، ونــشــر فــيــديــو 
التي أعلنت اختطافها. لا يمكن النظر للفيلم سوى 
كمحاولة جديدة يقوم بها النظام لاستثمار معاناة 
الـــنـــاس الـــذيـــن وقـــفـــوا بــصــفــه، فــهــي مـــجـــرد حــكــايــة 
تنسجم مع البروباغندا الإعامية الخاصة به، ولا 
الــذي  الخطر  أبــداً بتقديم طــرح جــاد لمشكلة  عنى 

ُ
ت

يحيط بالإعامين السورين في الداخل.

حكايات البداية والنهاية

)Getty( نقع الآن على تسجيلات كاسيت منسية وقديمة لفرق شهيرة

مع اقتراب موعد 
ذكرى ثورة 25 يناير 
المصرية، نلقي هنا 

نظرة على المشهد 
الموسيقي في 

مصر، منذ سنوات 
ما قبل الانتفاضة 

الشعبية، والتحولات 
التي شهدها وأبرز 

وجوهه

الموسيقى 
المستقلة 

] في مصر ]1/

كرنفالات السينما الهندية

فنون وكوكتيل

ويرفع  الموسيقى،  مواقعهم  محتوى  يناقش 
أغــانــي مختلفة، غير تــحــاريــة. وهــو مــا خلق 
أنــواع مختلفة من  إلــى  مساحة أكبر للتعرف 
الموسيقى والفنون، كان الوصول إليها نادراً 
عـــن طــريــق الــتــلــفــزيــون أو شـــرائـــط الــكــاســيــت 
»المضروبة«، التي كانت متداولة بشكل كبير 

في تلك الفترة.
ــســع بــهــدوء، وكــانــت أولــى 

ّ
هـــذا الــواقــع بـــدأ يــت

ترجمات هذا التوسّع، اختيار إحدى شركات 
ــلـــد« وأغــنــيــتــهــا  ــبـ الاتــــصــــال لـــفـــرقـــة »وســــــط الـ

»المــســتــقــل« كـــان كــبــيــراً. نــذكــر تــحــديــداً فرقتي 
»نــغــم مــصــري«، و»افــتــكــاســات«، اللتن كانتا 
مكونتن تقريباً من نفس الأشخاص، لكنهما 
موسيقي  الأول  مختلفن،  مشروعن  تقدمان 
فــقــط )افـــتـــكـــاســـات(، والــثــانــي غــنــائــي شعبي 
قريب من لون الشيخ إمام لكن بتوزيعات أكثر 

تطوراً )نغم مصري(.
تــدريــجــيــاً، بــــدأ المــشــهــد يــكــبــر، ويـــخـــرج من 
القاهرة. في الإسكندرية كان فنانون وفرق 
ــل انــتــشــاراً يــظــهــرون: »مــســار إجـــبـــاري«،  أقـ

»شمس النهار«، لتكون ثيمتها الإعانية. رغم 
التسعينيات،  نهاية  منذ  مــوجــودة  الفرقة  أن 
إلا أنــهــا لـــم تــعــرف الــشــهــرة والــنــجــاح إلا في 
تــلــك الـــفـــتـــرة. وقـــتـــهـــا، صــــدر الألــــبــــوم الأشــهــر 
»وسط البلد«، وهو ما عرّف شريحة واسعة  لـ
الأخــرى«  »الموسيقى  المصرين على  مــن  جــداً 
المــــوجــــودة فـــي مـــصـــر. هـــنـــا، بــــدأ ظـــهـــور فــرق 
ــدأ المــصــريــون يــتــعــرفــون إلــيــهــا. لم  ثــانــيــة، وبــ
تــكــن تــلــك الـــفـــرق بــنــفــس انــتــشــار وســـط البلد 
الموسيقي  المشهد  على  تأثيرها  لكن  وقتها، 

و»مــاســكــارا« وحــازم شاهن، ما ساعد في 
بدء انتشارهم، وجود مساحات مثل مكتبة 
ــنـــدريـــة ومــــســــرح الإبـــــــــداع، المـــتـــاحـــان  ــكـ الإسـ
ــق 

ّ
للجمهور بــأســعــار رمــزيــة جــــداً. وقـــد وث

فــيــلــم »مـــايـــكـــروفـــون«، لــلــمــخــرج أحــمــد عبد 
الــلــه، هـــذه المــوســيــقــى الــســكــنــدريــة المستقلة 
لكل  نوعية  نقلة  الفيلم  وشــكّــل   .2009 عــام 
ــروا فـــيـــه، خــصــوصــاً  ــهــ ــن ظــ ــذيــ الـــفـــنـــانـــن الــ
أن المــوســيــقــى الــتــي قــدمــهــا الــفــيــلــم شملت 
أنواعاً لم تكن شعبية وقتها في مصر مثل 

ــراب، مــع شــاهــن، الــســول جـــاز مــع مسار  ــ الـ
إجــبــاري فــي أغنية »إقـــرا الخبر«، او الــروك 
مـــع »أبـــعـــد مـــكـــان« لمـــاســـكـــارا، وهــــي أشــهــر 
أغاني الشريط. وتحوّل الروك في السنوات 
ل لأغلب 

ّ
الاحقة إلى النوع الموسيقي المفض

الفرق المستقلة في مصر، ما كشف تأثرهم 
الــواضــح بــفــرق أجــنــبــيــة، مــثــل بينك فلويد 
أو كــولــد بـــاي، نــظــراً إلـــى أن الــوصــول إلــى 
إنتاجات هؤلاء كان أسهل من باقي الأنماط 
فــي عــصــر الــتــلــفــزيــون والــكــاســيــت. بــمــوازاة 

هذا الخط، ظهرت كذلك محاولات تجريبية 
مــع مــريــم صــالــح ومـــي ولــيــد وآيــــة مــتــولــي، 
الإلكترونية  الموسيقى  اخترن خط  اللواتي 
أشـــهـــر تجلياتها  ــان  ــ وكـ وقــتــهــا،  الــبــدائــيــة 
تعاون زيد حمدان وياسمن حمدان. حصل 
كل ذلك قبل عام 2011، في السنوات الست 
الأخـــيـــرة مـــن حــكــم مــحــمــد حــســنــي مـــبـــارك، 
كــان ضيّقاً،  وإن  بهامش،  فيها  التي سمح 
من الحرية الظاهرية، على الأقــل. جــاء يوم 
25 يناير 2011، وجاءت الثورة، ومساحات 
للمصرين  أتاحتها  التي  الكبيرة  الحرية 
انعكست  الحرية  الأولـــى. هــذه  في أشهرها 
عــلــى الـــتـــجـــارب المــوســيــقــيــة، وعـــلـــى تــقــديــم 
الــفــنــانــن لمــواضــيــع مــخــتــلــفــة وأكـــثـــر جـــرأة. 
هـــكـــذا، بــــدأت »كـــايـــروكـــي« تــأخــذ تــدريــجــيــاً 
مـــكـــان »وســـــط الـــبـــلـــد« مـــن حــيــث الــشــعــبــيــة 
قنوات  المفضلة على  الــفــرقــة  بــاتــت  مــا  بعد 
الاتــصــالات  الــخــاصــة، وشــركــات  التلفزيون 

وشركات المشروبات الغازية.
كــان شــعــار تلك الــفــتــرة هــو »إنـــت تــقــدر« أو 
»إنــــت الــتــغــيــيــر«، فــجــاءت مــواضــيــع أغــانــي 
كايروكي مائمة ومتماهية مع طلب السوق 
التجاري. في أشهر قليلة بعد الثورة، باتت 
على  ومتاحة  متداولة  المستقلة  الموسيقى 
تــي في  أون  قــنــاة  تــحــديــداً على  التلفزيون، 
التي سلطت الضوء بشكل كبير على الفرق 
أغانيها،  في  اتجاهاً سياسياً  تعكس  التي 
التي  الــهــواري  يسرا  أو  »إسكندريا«،  مثل 
حققت شهرتها الأكبر بأغنية »السور«؛ إذ 
اعتبر كام الأغنية صادم لجمهور المنازل، 
الــذي تعوّد أن كام الأغاني يجب أن يكون 

منمقاً، خصوصاً إن كانت مغنيته امرأة.
ــال كــــل الأحــــــــداث الــســيــاســيــة،  ــحـ ــاً كـ وتـــمـــامـ
الميدان  من  شهرته  الفنانن  بعض  اكتسب 
ــــذي تـــحـــول بـــن ليلة  ــــي عـــصـــام، الـ مــثــل رامـ
وضحاها إلى »مطرب الثورة«. بينما أتيح 
المجال كذلك لظهور فنانن آخرين اعتمدوا 
خط البوب والشعبي التلقيدين مثل محمد 

محسن ودينا الوديدي ودنيا مسعود.

فرق كثيرة ظهرت في 
التسعينيات لكن لم يسمع 

بها أحد قبل الثورة

)Getty( تصوّر المشاهد الأولى في الربيع
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